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بیان صحفي 

لو كنتم حقاً لا تركعون لغیر الله لكان الحال غیر الحال! 

قـال رئـیس الـسودان عـمر البشـیر: (إن احـتشاد الجـماھـیر بـمنطقة ود الحـداد بـولایـة الجـزیـرة یـمثل رداً عـلى كـل خـائـن 
وعـمیل)، وأضـاف: (رفـضنا الـركـوع لـقوى الاسـتكبار والاسـتعمار عـشان كـده ھـم یـحاربـونـنا، ونـحن مـتمسكون بـعزتـنا وكـرامـتنا 
ودیـننا ومـا بـنبیعھا بـقمح أو دولار أو یـورو)، وفـي لـقاء آخـر بـقریـة السـدیـرة الـغربـیة بـالـولایـة نـفسھا قـال: (الـناس فـي عھـد 

الصحابة أكلت صفق الأشجار). 
إنـنا فـي حـزب التحـریـر/ ولایـة الـسودان، ومـعنا الـملایـین مـن أبـناء ھـذه الأمـة الـكریـمة، نـتساءل والـدھـشة تـعقد ألـسنتنا إزاء 

ھذه التصریحات: 
ھـل كـل ھـذه الجـموع الـھادرة الـتي خـرجـت فـي مـدن الـسودان الـمختلفة وفـي الـعاصـمة، بـعد أن أذاقـھا ھـذا الـنظام لـباس •

الـذل والـجوع، فـنفد صـبرھـا مـن الـوقـوف الـساعـات الـطوال فـي صـفوف الـخبز والـوقـود والـمال الـمحجوب عـن أصـحابـھ ظـلماً، 
ھـل كـل ھـؤلاء خـونـة وعـملاء؟! إن الـخائـن الـحق ھـو ھـذا الـذي خـان الله ورسـولـھ والـمؤمـنین، وحـكم الـبلاد ثـلاثـة عـقود بـغیر مـا 
أنـزل الله، وقـسم الـبلاد بـأمـر أمـریـكا إلـى جـنوب وشـمال، وھـیأ بـقیة أقـالـیمھ لـلتفتیت، وجـعل الـثروات نھـباً لـصنادیـق الـربـا 
الـدولـیة، الـخائـن ھـو مـن یُـخضع الـبلاد والـعباد لـروشـتاتـھا الـتي أھـلكت الحـرث والنسـل... والأنـكى مـن كـل ذلـك أنـھ یـحكمھا 
بـأنـظمة الـغرب الـكافـر المسـتعمر، فـكانـت الـنتیجة ھـذه الـحیاة الـضنكا: ﴿وَمَـنْ أعَْـرَضَ عَـنْ ذِكْـرِي فَـإنَِّ لَـھُ مَـعِیشَةً ضَـنْكًا 

وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقیَِامَةِ أعَْمَى﴾، فلو كنتم حقاً لا تركعون لغیر الله لكان الحال غیر الحال! 
أیـن ھـي الـعزة والـكرامـة وأنـت تسـتجدي أمـریـكا لـترضـى عـن حـكمك، وتـرسـل الـوفـود تـلو الـوفـود إلـى الـبیت الأبـیض فـي •

كلـ وقتـ وحیـن، ثمـ لا ترـضىـ عنـكم، فتـسعى صاـغرـاً مرـة أخرـى إلىـ روسیـا تطـلب الحمـایةـ! أو ننسىـ أن الله سبـحانھـ لا 
یـرضـى إلا إذا طـبقنا مـنھجھ كـامـلاً فـي الـحكم والسـیاسـة والاقـتصاد وغـیرھـا مـن أنـظمة الـحیاة، یـقول الـنبي صــلى الله عــليه 
 ُ ـلَھُ اللهَّ ِ عَـزَّ وَجَـلَّ وَكَّ اسِ بِسَخَـطِ اللهَّ اسِ، وَمَـنِ الْـتَمَسَ رِضَـا الـنَّ ُ مُـؤْنَـةَ الـنَّ اسِ كَـفَاهُ اللهَّ ِ بِسَخَـطِ الـنَّ وسـلم: «مَـنِ الْـتَمَسَ رِضَـا اللهَّ

اسِ».  عَزَّ وَجَلَّ إلَِى النَّ
ثـم أیـن ھـو ھـذا الـدیـن الـذي لـن نـبیعھ بـقمح أو دولار؟! إن ھـذا الـنظام لـم یـحكم یـومـاً واحـداً بـالإسـلام، فـالإسـلام لـیس مجـرد •

شعـارات تخدـعوـن بھـا البسطـاء منـ أبنـاء المسلـمین، إنمـا النـظام فيـ الإسلام خلافة علـى منـھاج النـبوة ولیـس جمـھوریةـ ولا 
مـلكیة ولا غـیرھـا مـن الأنـظمة الـوضـعیة الـتي أحـالـت عـیش الـناس إلـى ھـذا الـجحیم، إن نـظام الإسـلام ھـو عـدل ورحـمة، فـكفى 
َ وَالَّـذِیـنَ آمَـنُوا وَمَـا یَخْـدَعُـونَ إلاَِّ أنَْـفسَُھُمْ وَمَـا  خـداعـاً، فـإنـكم لـن تخـدعـوا غـیر أنـفسكم، یـقول سـبحانـه وتـعالـى: ﴿یُـخَادِعُـونَ اللهَّ
یَـشْعُرُون﴾، أمـا الحـدیـث عـن أن الـصحابـة قـد أكـلوا ورق الأشـجار، فـإنـھم كـانـوا مـتساویـن فـي ذلـك، فـفي سـاعـة الـضیق ربـط 
رسـولـنا الـكریـم عـلیھ أفـضل الـصلاة والتسـلیم حجـریـن عـلى بـطنھ عـندمـا ربـط صـحابـتھ حجـراً واحـداً، فھـل أنـتم تـساویـتم مـع 
الأمـة فـي ھـذه الأزمـات الـتي صـنعتموھـا بـأیـدیـكم عـندمـا أذعـنتم لشـروط صـندوق الـنقد الـدولـي؟! تـتوسـلون بـذلـك الاسـتمرار فـي 

كراسي حكم معوجة قوائمھا! 
أخـیراً نـقول لـلنظام وسـدنـتھ: اتـقوا الله فـي ھـذه الأمـة الـتي أوصـلتموھـا إلـى ھـذه الـحالـة مـن الـبؤس، ثـم عـندمـا خـرجـوا یـطلبون 
الـحق تـصدیـتم لـھم بـالـقوة والـرصـاص، وھـم عـزل مـن السـلاح، ثـم تـنعتونـھم بـالـعمالـة والـخیانـة، وھـم أبـناء خـیر أمـة أخـرجـت 
لـلناس!! فـعما قـریـب إن شـاء الله سـیعود الـحق لأھـلھ، فیحـل عـدل الله فـي أرضـھ عـبر الـخلافـة الـراشـدة الـثانـیة عـلى مـنھاج الـنبوة، 
الـتي آن أوانـھا وأظـل زمـانـھا، وھـي بشـرى رسـولـنا الـكریـم صــلى الله عــليه وســلم الـقائـل إنـھ بـعد الـحكم الـجبري سـتكون خـلافـة 

راشدة على منھاج النبوة. لمثل ھذا فلیعمل العاملون. 
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